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 ملخص

الكشف عن مذهب الخطيب الشربيني اللغوي من خلال هذه الدراسة   حاولت

آرائه المتناثرة في تفسيره ))السراج المنير(( وتتكون قضية هذه الدراسة من 

الأسئلة الآتية: كيف أسس مذهب الخطيب الشربيني؟ وكيف موقفه من أصول 

وأمّا نوع البحث المستخدم في هذه الاحتجاج؟ وكيف موقفه من اللغويين؟ 

وطريقة جمع البيانات هي الطريقة  هو البحث الوصفي النوعيالدراسة ف

ونتيجة البحث تجيب عن الأسئلة  المكتبية، وتحليلها عن طريق تحليل لغوي.

مذهب الخطيب الشربيني اللغوي قام على عدة أسس منها؛ نزعته  المذكورة وهي:

التأويل. تدل على شخصيته اللغوية القوية والبعد عن التكلف و  التيالاجتهادية 

حاديث قرآنية وقراءاتها، والأ اهتم أكثر اهتمام بالشواهد اللغوية من الآيات ال

اعتمد  .على القياس اللغوي في مذهبه اللغوي  اعتمدالنبوية، وأشعار العرب، و 

 في مذهبه اللغوي على كتب النحاة، ومعاني القرآن، وكتب التفسير، وذلك 
ً
كثيرا

واضح في موقفه مع صاحب تلك الكتب كالخليل وسيبويه، والكسائي، 

والزمخشري، وأبي حيان، وابن هشام، وغيرهم من العلماء. والمستفاد من هذه 

على التحليل والتعليل  الدراسات اللغوية تقوم أنب أخذ العبرة وهوالدراسة 

، بسبب هذه الدراسة تقوي الفكر اللغوي  مستندة إلى أدلة وتعليلات.  والمناقشة

 .ما فيه من مسائل نحوية ولغوية دقيقة

 مذهب لغوي  ;السراج المنير ;كلمة السر: الخطيب الشربيني
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Abstract 

This study aims to reveal the linguistic flow of Khatib El-Sherbiny through 

his opinions scattered in the book El-Siraj El-Munir. This research uses 

descriptive qualitative method, data collection uses library research method 

and data analysis uses linguistic analysis. The results showed that Khatib 
Al-Sherbiny's linguistic school was based on several principles, including his 

ijtihad tendency to show that he had a strong linguistic personality and was 

far from affection and interpretation (ta'wil). Khatib Al-Sherbiny is very 

concerned with linguistic evidence derived from the verses of the Qur'an and 

its reading models, hadith, Arabic poetry, and uses analogies (qiyas) in his 

linguistic flow. Khatib Al-Sherbiny sticks to books written by linguists and 

commentators in his linguistic stream. This is evident through his attitude 

towards linguistics and commentators such as Al-Khalil, Sibawaih, Al-

Kisaiy, Al-Zamakhsyariy, Abu Hayyan, Ibn Hisham and others. The 

implication of this research is to learn that linguistic studies are based on 

analysis, reasoning and discussion based on authentic arguments. This 

research strengthens linguistic thinking and analysis because it includes 

targeted linguistic problems. 

Keywords: Khatib El-Sherbiny; El-Siraj El-Munir; Linguistic Concept 

Abstrak 

Penelitian ini berupaya mengungkap aliran linguistik Khatib El-Sherbiny 

melalui pendapatnya yang bertebaran di dalam kitab El-Siraj El-Munir. Jenis 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data 

bersifat penelitian kepustakaan dan analisis data mempergunakan analisis 

linguistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aliran linguistik Khatib Al-
Sherbiny berdasrkan pada beberapa prinsip, termasuk kecenderungan 

ijtihadnya menunjukkan beliau memiliki personal linguistik yang kuat dan 

jauh dari afektasi dan interpretasi (ta'wil). Khatib Al-Sherbiny sangat peduli 

pada bukti-bukti linguistik yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan model 

bacaannya, hadis, dan puisi Arab, serta mempergunakan analogi (qiyas) 

dalam aliran linguistiknya. Khatib Al-Sherbiny berpegang teguh pada buku 

karangan para pakar linguistik dan pakar tafsir di dalam aliran linguistiknya. 

Hal tersebut terbukti melalui sikap beliau terhadap para pakar linguistik dan 

tafsir seperti Al-Khalil, Sibawaih, Al-Kisaiy, Al-Zamakhsyariy, Abu 

Hayyan, Ibn Hisyam dan lain-lain. Implikasi penelitian ini adalah 

menjadikan pelajaran bahwa studi-studi lingusitik itu berdasarkan analisis, 

penalaran dan diskusi berlandaskan dalil yang otentik. Penelitian ini 

memperkuat pemikiran dan analisis linguistik karena di dalamnya mencakup 

problematika linguistik yang tepat sasaran. 

Kata Kunci: Khatib El-Sherbiny; El-Siraj El-Munir; Konsep Linguistik 
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 المقدمة .أ

في الكلام من أحد الأسباب التي أدت إلى وضع قواعد النحو كان ظهور اللحن 

بخطورته، حيث ونتيجة لظهور اللحن أخذ الإمام علي رض ي الله عنه يشعر بي. العر 

ظهر في هذا المجال عامل جديد، يعتبر أهم العوامل التي دفعت الإمام إلى التفكير في 

وضع قواعد اللغة، إنه العامل الديني، وهو الإحساس بخطورة اللحن على القرآن 

الكريم والأحاديث الشريفة، وحيث إن اللحن في القرآن الكريم له أخطاره الكبيرة في 

ام الشرعية، لما يؤدي إلى الغموض في المعنى. ولأجل الحفاظ على مجال فهم الأحك

نصوص الكتاب والأحاديث الشريفة أن تتعرض للتغيير والتبديل، ولسوء الفهم وعدم 

القدرة على فهمها، وعدم التمكن من استخراج الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامية 

نه لوضع النحو لأنه خليفة بصورة صحيحة، كل ذلك حفز الإمام علي رض ي الله ع

 1.المسلمين، والذي عليه مهمة الحفاظ على الإسلام والقرآن الكريم لكل الأجيال
كان النحو في البصرة يختلف عن النحو في الكوفة، لاختلاف وجهات النظر بين 

نحاة البلدين في تناول المسائل، فكل فريق يرى صحة مذهبه، ورجحانه على المذهب 

وكان من أثر اختلاف نحاة  على صاحبه، ويأتي بالدليل الذي يناهض دليله.الآخر، فيرد 

البلدين في بعض المسائل النحوية، ظهور المناظرات العلمية التي يغلب عليها العصبية 

وحب النيل من المنافس، ومن أشهرها تلك المناظرة التي وقعت بين الكسائي وسيبويه 

 2.هارون الرشيدفي مجلس يحيى بن خالد البرمكي وزير 
وانتقلت الخلافات النحوية من الرواية إلى التدوين، فكانت كتب النحو لا تكاد 

تخلو من خلاف نحوي والرد عليه، ثم أصبحت الخلافات النحوية في كتب مستقلة، 

                                                             
1 Hairuddin Hairuddin, ‘Preserving Arabic Punctuation in the History of Qur’an Writing’, 

Langkawi, 6 (2020), 71–86 <http://ejournal.iainkendari.ac.id/langkawi/article/view/1739>. 
2 Ibnu Hisyam Al-Anshari, Mugni Al-Labiib, ed. by Abdul Latiif Al-Khatiib (Kuwait: al-

Silsilatul Turaatsiyah, 2017). 1/ 110 
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تعرض المسائل النحوية التي اختلف فيها البصريون والكوفيون، مع تأييد أحد 

 . المذهبين وترجيحه

دو الأمر وكأنه اختيار غير محكوم بمنهج مطرد وقواعد ثابتة، وكأنه وهكذا يب

متوقف على الرواية في كثير من الحالات، فيروي فلان عن فلان كذا، ويروي غيره عنه 

هْمًا وعَزْوًا، وقد كان لذلك أثره في 
َ
خلاف ذلك، وكثيرا ما اختلف النحاة في آراء سيبويه ف

كتب المتأخرين متناثرة متفرقة  دون الكشف عن المنهج  كثرة الآراء النحوية وعرضها في

المطرد الذي سار عليه هذا الفريق أو ذاك، أو هذا النحوي أو ذاك، وهو ما يعطي 

 3للدراسة العلمية خصوصيتها.
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونه دراسة متصلة بكتاب الله الكريم، وفي كونها 

الكوفيين، وتظهر مذهب وموقف عالم جليل تظهر مذهب اللغويين من البصريين و 

 .-رحمه الله  –فيها ألا وهو الشيخ الخطيب الشربيني 

 منهجية البحث .ب

والطريقة  نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة فهو البحث الوصفي النوعي،
ل قراءة الكتب بوسائوالطريقة الوثائقية، التي استعملها الباحث هي الطريقة المكتبية 4

 المقالات المتنوعة المتعلقة بهذه الدراسة.و 

ومصدر البيانات يتكون من المصدر الأساس ي وهو كتاب تفسير السراج المنير 

في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني، 

، ساس يوالمصادر الثانوية وهي المصادر التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالمصدر الأ 

وطريقة جمع البيانات هي  .كتب اللغوية، والمقالات والكتب الأخرى الككتب التفاسير، و 

 لغوي.ة تحليل التسجيل والملاحظة من المصدر الأساس ي وتحليل البيانات عن طريق

                                                             
3 Baso Pallawagau, ‘نشأة الإختيارات النحوية’, Diwan, 2.Kajian Bahasa dan Sastra Arab (2015), 15–

35. 
4  
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 التعريف بالخطيب الشربيني .ت

 نسبته ولقبه: (أ

الشربيني، هو الإمام العلامة شمس الدين، محمد بن أحمد، وقيل بن محمد 

شمس ))القاهريّ، الشافعيّ، الفقيه المفسر، المتكلم، النحويّ، الصرفيّ. لقب العلامة بـ

وهذا اللقب الذي عرف به واشتهر بين أهل  ((الخطيب الشربيني))، واشتهر بـ((الدين

.
ً
 وحديثا

ً
 5العلم قديما

 مولده ونشأته: (ب

بمحافظة الدقهلية هـ، ونشأ في شربين، وهي مدينة 916ولد في القاهرة سنة 

بجمهورية مصر العربية، وإليها ينسب، ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حتى توفي، 

وحفظ القرآن الكريم في صغره، وتلقى العلم على يد أكابر الشيوخ في الفقه، وعلم 

 6.الكلام، والنحو، واللغة، والتفسير، والبلاغة

 رحلاته: (ت

رحل الشيخ الخطيب من بلده إلى القاهرة، والتحق بالأزهر الشريف، وكان من 

عاداته أن يدخل الجامع الأزهر في أول ليلة الصيام، فلا يخرج من الجامع إلا بعد 

 وعشرين مرة . 
ً
 ما يحج ويجاور بمكة، وقيل : إنه يحجّ أربعا

ً
صلاة العيد، وكان كثيرا

 بعد ت
ّ
م الناس المناسك وكان إذا حجّ لا يركب إلا

ّ
عب شديد، وكان من بداية الطريق يعل

وكيفية القصر والجمع، ويحثهم على الصلاة، ويكثر من تلاوة القرآن في الطريق، وإذا 

كان بمكة أكثر من الطواف والصيام، وكان كثير الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه 

م، يستخير ربه بالروضة الشريفة إذا همّ أمر من
ّ
 في كتابه  وسل

ً
الأمور، فلم يكتب حرفا

                                                             
5 Umar Ridha Kahalah, Mu’jamul Muallifiin, 1st edn (Beirut: Muassasatul Risalah, 1993). 

3/69 
6 Ali Basya Mubarak, Al-Khuthatu Al-Taufiqiyah Al-Jadidah (Bolaq-Egypt: Al-Mathba’tul 

Kubra al-Amiriyah, 1887). 12/ 127-128 
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 بعد أن ذهب إلى زيارة رسول الله  ((مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج))
ّ
إلا

صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين بنية الاستخارة في الروضة الشريفة، والسفر أكثر 

 7.أيامه

 صفاته: (ث

وكثرة العبادة، ومع  وصف الخطيب الشربيني بالعلم والعمل والزهد والورع

إقباله على الطاعة والزهد في الدنيا والتفرغ لدراسة العلم وتدريسه، كان كثير 

التواضع، شديد الحياء، صاحب علم جم وفضل كبير، فكان يؤثر على نفسه ولو 

 بسوء، ولا يعيب 
ً
كانت به خصاصة . وكان كثير الثناء على شيوخه، ولم يذكر أحدا

ه رأ ، ولا يسفِّّ
ً
، وكان لا يكترث بأشغال الدنيا؛ فلا يسعى إلى ش يء فيه رئاسة، ولا أحدا

ً
يا

 على صحبة أحد من الولاة والقض
ً
 منهميزاحم أحدا

ً
 8.اة، بل ربما لا يعرف أحدا

 شيوخه: (ج

 تتلمذ الشيخ الخطيب على أيدي علماء أجلاء، ومنهم : 

 862سنة ، ولد بدر الدين محمد بن أبي بكر المشهدي المصري الشافعيالشيخ  .أ

 هــ. 932هـ، وتوفي سنة 

، فقيه، من أحمد البرلس ي المصري الشافعي، شهاب الدين الملقب بعميرة الشيخ .ب

. توفي  ((شرح منهاج الطالبين للمحليحاشية على ))وله كتاب  أهل الزهد والورع،

 هـــ. 957سنة 

                                                             
7 Najm al-Din Al-Gazzy, Al-Kawakibu as-Saairah, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 

1997). 3/ 72-73 
8 Ibnul I’mad Al-Hanbaly, Shadzarat Ad Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab (Beirut: Darul 

Kutubil I’lmiyah, 1990). 10/ 561-562 
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من رملة المنوفية  ، فقيه شافعي،أحمد بن حمزة الرملي، شهاب الدينالشيخ  .ج

، ((فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد))بمصر، صاحب مؤلفات، ومنها : 

 هـــ. 957، وغير ذلك . توفي سنة ((الفتاوي ))و

، فقيه، أصولي، محمد ناصر الدين اللقاني أبو عبد الله المصري المالكيالشيخ  .د

شرح ))ل، وفي الأصو  ((حاشية على شرح جميع الجوامع للمحلى))صرفي، صنف 

، ((حاشية على التصريف للزنجاني))في الفروع، و ((خطبة مختصر الشيخ خليل

 . هــــ 958وغير ذلك. توفي سنة 

، وله مصنفات، منها : ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعيالشيخ  .ه
شرح الحاوي الصغير للقزويني في فروع ))، و((بداية القاري في ختم البخاري ))

  9وغيرهم من العلماء الأجلاء. هـــ. 966وغير ذلك . توفي سنة ، ((الفقه

 تلاميذه : (ح

، وقال صاحب 
ً
لم تذكر كتب التراجم تلاميذ معينين له، بل ذكرتهم إجمالا

الخطط التوفيقية: وأجاز له أشياخه الإفتاء والتدريس، فدرس وأفتى في حياة 

 –ة علمه وعموم فضله أشياخه، وانتفع به خلائق لا يحصون. وهذا راجع إلى سع

 .-رحمه الله 

 آثار الخطيب الشربيني العلمية: (خ

أجمع أهل مصر على نبوغ الخطيب الشربيني ووصفوه بالعلم والعمل، فقد 

ظفرت المكتبة العربية بالكثير من مؤلفاته التي تتميز بالبحث الدقيق، والعلم الغزير، 

، وما زالت تدرس وتقرأ، وهي
ً
 عظيما

ً
 على النحو التالي: فقد لاقت قبولا

 

                                                             
9 Al-Hanbaly.10/ 561-562 
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 مؤلفاته في الفقه: (د

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في الفقه الشافعي. وهو مطبوع في مجلدين بدار  .أ

م تحقيق الشيخ علي محمد  2004بيروت، الطبعة الثالثة، سنة  –الكتب العلمية 

 معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

هــ. 476الشيرازي الفقيه المتوفى سنة شرح التنبيه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي  .ب

. 
ً
 وهو كتاب في فروع الشافعية. وهو ما زال مخطوطا

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، وبالهامش متن المنهاج أو منهاج الطالبين  .ج

م،  2006القاهرة سنة  –للنووي. وهو مطبوع في ستة مجلدات بدار الحديث 

 شيخ شريف عبد الله .تحقيق: د. محمد محمد تامر، وال

بيروت، الطبعة  –مناسك الحج )فقه شافعيّ(. وهو مطبوع بدار الكتب العلمية  .د

 م، تحقيق : ماجد حامد حرز المحمدي . 2006الأولى سنة 

 مؤلفاته في اللغة: (ذ

 تقريرات الشربيني على المطول للتفتازاني في البلاغة، مطبوع بمصر بدون تاريخ . .أ

ل الصدى في النحو، ويليه متن القطر مطبوع بمطبعة شرح شواهد قطر الندى وب .ب

هــ، 1304هــ، ومطبعة عثمان عبد الرزاق  1298هــ، والشرفية  1283مصر  –حجر 

 هــ.  1311والوهبية 

شرح قطر الندى المعروف بمغيث الندا إلى شرح قطر الندى في النحو، وهو محقق  .ج

تحقيق : ناصر جميلي سنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، 

 هــ . 1412 – 1411

فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك في النحو. وهو محقق بكلية  .د

الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحقيق : سعاد 

 محمد إسماعيل علي ورقية مسلم توفيق .
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دين الزنجاني في الصرف. وهو محقق الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز ال .ه

بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحقيق : عبد الحميد السيد 

 خضر دومة .

نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية. وهو محقق بكلية الدراسات الإسلامية  .و

 د.والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحقيق : السيد عبد اللطيف محمو 

 مؤلفه في التفسير: (ر

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. وهو  

م،  2004بيروت، الطبعة الأولى سنة  –مطبوع في أربعة مجلدات بدار الكتب العلمية 

تحقيق إبراهيم شمس الدين . وهذا الكتاب هو محل دراستي في تنبيهات الخطيب 

 النحوية .

 مؤلفه في التوحيد: (ز

شرح منهاج الدين في شعب الإيمان، في علم الكلام وهذا من كتبه المفقودة .  وله غير 

 ذلك من المؤلفات. )البغدادي، دون سنة(

 وفاته: (س

توفي الشيخ الخطيب الشربيني في القاهرة في عصر يوم الخميس الثاني من 

رحمه الله رحمة واسعة وطيب  ،م.(1993. )ابن العماد، م 1570هــــــــ / 977شعبان سنة 

 10.ثراه

 

                                                             
10 Baso Pallawagau, ‘دراسة وصفية عن حياة السابقين :الخطيب الشربيني وآثاره العلمية / Al-Khatib Syarbiniy 

and His Scientific Implications: A Descriptive Study of The Life of Classical Scholars’, 6.1 (2020) 

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/diwan.v6i1.12545>. 
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 التعريف بتفسير السراج المنير .ث

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض ))تفسير الخطيب الشربيني المسمى 

تفسير وسط بين الطويل الممل والقصير المخل، ومن  ((معاني كلام ربّنا الحكيم الخبير

 اء .ثم لم يزد هذا التفسير على أربعة أجز 

يبدأ الجزء الأول من التفسير بمقدمة الخطيب في تفسيره وهو يقول : " بسم 

الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك السلام المهيمن العلام، شارع الأحكام، ذي 

. ويبدأ بتفسير سورة 
ً
الجلال والإكرام، الذي أنزل القرآن بحسب المصالح منجما

سبعمائة أربع ، ويقع في ((التوبة))، وينتهي مع نهاية تفسير سورة ((فاتحة الكتاب))

وينتهي مع نهاية  ((يونس))صفحة . ويبدأ الجزء الثاني بتفسير سورة ( 754) وخمسين

صفحة . ويبدأ الجزء ( 716سبعمائة وست عشر ) ، ويقع في((النور ))تفسير سورة 

 735في  ((الأحقاف))تفسير سورة وينتهي مع نهاية  ((الفرقان))الثالث بتفسير سورة 

وينتهي بتفسير سورة  ((محمد))صفحة . ويبدأ الجزء الرابع والأخير بتفسير سورة 
، ثمّ يختم الخطيب بقوله : " وهذا آخر ما يسره الله تعالى من السراج المنير في ((الناس))

ر معظمها، الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، جمع من التفاسي

ومن القراءات متواترها، ومن الأقاويل أظهرها، ومن الأحاديث صحيحها وحسنها. ويقع 

هذا الكتاب مطبوع في دار الكتب  صفحة. 727هذا الجزء الأخير من التفسير في 

 م. وهو من الطبعة الأولى. 2004العلمية ببيروت سنة 

 مذهب الخطيب الشربيني اللغوي  .ج

، فوجدته من  لم يتقيد الخطيب بمذهب
ً
 أنه كان محايدا

ّ
معين في اختياراته إلا

خلال تتبعي لتنبيهاته أنه قد تابع البصريين وخالف الكوفيين في معظم المسائل 

 النحوية التي ناقشها، وقد خالف البصريين وتابع الكوفيين في عدة مسائل .
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 ومن نماذج متابعته مذهب البصريين: (أ

عَل))دم جواز جمع تابع الخطيب مذهب البصريين في ع
ْ
ف
َ
الذي مؤنثه  ((أ

بياء النسب على  ((أعجمعي))جمع  ((الأعجمين))جمع مذكر سالم حيث قال :  ((فعلاء))

التخفيف بحذفها من الجمع ولكونه جمع أعجمي جمع جمع سلامة؛ لأنه حينئذ ليس 

بوزن  ((عجماء))فإن مؤنثه  ((أعجم))، بخلاف ما لو كان جمع ((فعلاء)) ((أفعل))من باب 

 11أفعل فعلاء، وهو عند البصريين لا يجمع هذا الجمع إلا لضرورة.
عَل))وتابع البصريين في كون 

َ
ل))اسم جمع لـ ((ف اعِّ

َ
، وأشار إلى ذلك بقوله : ((ف

(( 
ً
بَعا

َ
ع))اسم جمع  ((ت بِّ

َ
دَم))، ونحوه : ((لتا

َ
م وخ دِّ

َ
 ((خا

ً
بَع يكون واحدا ، قال البغوي: والتَّ

 
ً
تابع، وقال الكوفيون: هو جمع لا واحد له،  بصرة واحدهال في قول أهل 12وجمعا

وجمعه أتباع، وقيل: إنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي : تابعين، وقيل : مصدر 

 13ولكنه على حذف مضاف، أي : ذوي تبع.
هُمْ  تعالى: الموصولة، حيث قال: في إعراب قوله ((أيّ ))وتابع البصريين في بناء  يُّ

َ
أ

دُّ 
َ
ش

َ
( أقوال كثيرة: أظهرها عند جمهور المعربين وهو مذهب سيبويه 69)سورة مريم:  أ

موصولة بمعنى الذي وإن كان حركتها حركة بناء، بنيت عند سيبويه  ((أيهم))أن 

 ((أيهم))، و((أيهم))خبر مبتدأ مضمر والجملة صلة لـ ((أشد))لخروجها عن النظائر، و

 14وصلتها في محل نصب مفعول به.

 
 

                                                             
11 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004). 
12 Baso Pallawagau and Abdul Muiz Amir, ‘USING SINGULAR IN THE PLURAL SENSE 

(STUDY IN THE QURANIC VERSES AND THE WORDS OF THE ARABS)’, 4.1 (2018), 54–64 

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/lkw.v4i1.648>. 
13 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 3/ 582  
14 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 2/485 



Hasyim Haddade, Baso Pallawagau,  

Zaenal Abidin, Muhammad Zakir Husain 

التجديد في النحو: دراسة مذهب الخطيب الشربيني اللغوي في 

 تفسيره السراج المنير

 

Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number 1/2021 199 

 

 نماذج متابعته مذهب الكوفيين:ومن  (ب

رٌ من قوله تعالى:  ((إنْ ))تابع الخطيب مذهب الكوفيين في كون 
َ
 بَش

َّ
لا تَ إِّ

ْ
ن
َ
وَمَا أ

ينَ  بِّ اذِّ
َ
ك
ْ
نَ ال ِّ

َ
كَ لم نُّ

ُ
ظ

َ
نْ ن نَا وَإِّ

ُ
ل
ْ
ث : مذهب ( نافية، حيث قال186)سورة الشعراء:  مِّ

: وإنا نظنك، والذي يقتضيه هذه هي المخففة من الثقيلة، أي ((إنْ ))البصريين أنّ 

أرادوا بإثبات الواو في )وما نافية، فإنهم  ((إنْ ))السياق ترجيح مذهب الكوفيين هنا في أنّ 

المبالغة في نفي إرساله بتعداد ما ينافيه، فيكون مرادهم أنه ليس لنا ظنّ يتوجه  أنت(

 15إلى غير الكذب، وهو أبلغ من إثبات الظنّ به.
سألة خلافية بين البصريين والكوفيين من غير أن يبدي وقد يأتي الخطيب بم

، ففي معرض كلامه عن قوله 
ً
 أو تضعيفا

ً
 أو ترجيحا

ً
هُمْ صَبَرُوا : تعالىفيها اختيارا نَّ

َ
وْ أ

َ
وَل

يمٌ  فُورٌ رَحِّ
َ
ُ غ

َّ
هُمْ وَاللَّ

َ
يْرًا ل

َ
انَ خ

َ
ك
َ
مْ ل يْهِّ

َ
ل رُجَ إِّ

ْ
خ

َ
ى ت (، قال الخطيب: 5لحجرات: اسورة ) حَتَّ

 بفعل مقدر، أي ولو ثبت صبرهم وجعل اسم ك  ((أنهم))زمخشري جعل ال
ً
ان فاعلا

 على هذا الفاعل
ً
 عائدا

ً
. ولكن مذهب سيبويه أنها في محل رفع بالابتداء، وحينئذ ضميرا

 على صبرهم المفهوم وجرى على الأوّل البيضاوي، وعلى 
ً
 عائدا

ً
يكون اسم كان ضميرا

 16الثاني الجلال المحلي.

 الخطيب الشربينيأسس مذهب  (ت

 على عدة أسس منها: قام مذهب الخطيب الشربيني اللغوي 

 نزعته الاجتهادية: .أ

الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع، وفي الاصطلاح : بذل المجهود في طلب المقصود 

 17.من جهة الاستدلال

                                                             
15 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 3/ 74 
16 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).4/ 

49 
17 Ali bin Muhammad Al-Jurjany, Kitab At-Ta’riifaat (Amman: Dar al-Nafais, 2003). h. 112 
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 في 
ً
، فقد حرص أن يستقص ى قدر آرائه النحويةظهر اجتهاد الخطيب واضحا

السابقين له مع ذكر أدلتهم واستشهاداتهم، ولم يكتف بذلك بل استطاعته أقوال 

 
ّ
 حل

ّ
 في ذلك إلى أدلة وتعليلات حتى ل وعل

ً
ل وناقش وعارض في بعض الأحيان مستندا

يصل إلى ما يراه ويختاره، ويدل على ذلك قوله : والأحسن في هذا الباب، وأحسنها، 

 المذاهب.وأظهرها، والراجح، والذي يقتضيه السياق ترجيح أحد 

القوية منها ما يتصل  لاجتهادات تدل على شخصيته اللغويةوهذه الآراء وا

ببعض الأوجه الإعرابية، أو ما يتصل بالعوامل، أو باستعمال لغوي، ومنها ما يتصل 

نْ : ففي معرض كلامه عن قوله تعالى بالتحليلات والتعليلات لما اختاره، وغير ذلك . إِّ

 
َ
ِّ ف

َّ
ى اللَّ

َ
ل تُوبَا إِّ

َ
حُ ت بْرِّيلُ وَصَالِّ هُ وَجِّ

َ
َ هُوَ مَوْلا

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
يْهِّ ف

َ
اهَرَا عَل

َ
ظ

َ
نْ ت مَا وَإِّ

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
دْ صَغ

َ
ق

يرٌ  هِّ
َ
كَ ظ لِّ

َ
 بَعْدَ ذ

ُ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
ينَ وَالم نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
من  ((قلوبكما))": ، قال الخطيب(4سورة التحريم : )الم

 لمجيء تثنيتين لو قيل أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى
ً
، ((قلباكما)): استثقالا

ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما لأنه لايشكل، والأحسن في هذا 

الباب الجمع ثم الإفراد ثم التثنية، وقال ابن عصفور: لا يجوز الإفراد إلا في ضرورة 

ط ابنَ مالك، 19أبو حيانوتبعه ، 18الشعر
ّ
 21جعله أحسن من التثنية.في كونه  20وغل

 .البعد عن التكلف والتأويل .ب

، فلا نجد في أسلوبه  نهج الخطيب في مذهبه النحوي 
ً
 واضحا

ً
 سهلا

ً
منهجا

 في العبارة ولا التواءً في التفكير، بل نجد توضيح المعاني ليستفيد منه القارئ .
ً
 تعقيدا

و عُسْرَةٍ : قوله تعالى ففي معرض كلامه عن
ُ
انَ ذ

َ
نْ ك وا وَإِّ

ُ
ق صَدَّ

َ
نْ ت

َ
ى مَيْسَرَةٍ وَأ

َ
ل  إِّ

ٌ
رَة نَظِّ

َ
ف

مُونَ 
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
: هذه وجهان ((كان))في ": قال الخطيب (280سورة البقرة : ) خ

                                                             
18 Ali bin Mu’min Ibnu Ashfur, Al-Muqarrab, 1st edn (Al-Musahim, 1972). 2/ 218 
19 Abu Hayyan Al-Garnathy, Al-Bahrul Muhit, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 1993). 

8/ 286 
20 Muhammad Ibnu Malik, Syarhu At-Tashiil, 1st edn (Cairo: Dar Hajar, 1990). 1/ 106 
21 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).4/ 
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فتكتفي بفاعلها كسائر ، : وإن حدث ذو عسرة، أيأظهرها أنها تامة بمعنى حدث ووجد

: وإن كان ذو : تقديرهوف، قال أبو البقاء. والثاني: أنها ناقصة وخبرها محذالأفعال

  22عسرة لكم عليه حق، أو نحو ذلك
ً
 23وقدره بعضهم وإن كان ذو عسرة غريما

 موقف الخطيب من أصول الاحتجاج.  .ح

على المسموع من كلام  ي تقرير قواعدهم ومذاهبهم اللغويةاعتمد النحاة ف

، وهو علم أصول 
ً
 مستقلا

ً
العرب، وقد أسسوا لطرق الاستفادة من هذا المسموع علما

في مسائله وتطبيقاته،  : الأسس التي بني عليها هذه اللغةالنحو العربي، ويقصد به 

 24وتوجيه عقول النحاة في آرائهم، وخلافاتهم، وجدلهم.
قال السيوطي: أدلة النحو الغالبة التي يعتمد عليها في بناء القواعد النحوية 

 .25في الخصائص أدلة النحو ثلاثة : السماع، والإجماع، والقياس ابن جنيأربعة، قال 
، 26في أصوله، أدلة النحو ثلاثة : نقل، وقياس، واستصحاب حال ابن الأنباري وقال 

فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية، وقد  فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع،

 27.تحصّل فيما ذكراه أربعة
بيّنها ، نوالأصول النحوية التي اعتمد عليها الخطيب الشربيني في مذهبه النحوي 

 :على النحو التالي

 

                                                             
22 Abul Baqa Al-U’kbary, At-Tibyan Fi I’rabil Qur’an, 1st edn (Egypt: Darul Yaqin, 2001). 1/ 

165-166 
23 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).1/ 

214 
24 Muhammad I’d, Ushul An-Nahwi Al-A’raby, 4th edn (Cairo: A’alamul Kutub, 1989). h. 5 
25 Utsman Ibnu Jinny, Al-Khashaaish (Beirut: Al-Maktabatul ’Ilmiyah, 1952). 1/ 125, 126, 

128 
26 Abul Barakaat Ibnul Anbari, Al-Ighrab Fi Jadalil ’Iraab Wa Luma’il Adillah (Syria: 

Mathba’atul Jami’ah as-Syriah, 1957). h. 81 
27 Jalaluddin As-Suyuti, Al-Iqtirah Fi ’Ilmi Ushuli an-Nahw (Egypt: Darul Ma’rifa al-

Jami’iyyah, 2006). h. 14 
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 السماع : (أ

السماع هو الأصل الأول من أصول النحو العربي، بل هو حجر الأساس في 

الأصول الأخرى لا بد لها من مستند من السماع . وكان النحاة عملية الاستدلال؛ إذ 

 يعتمدون على السماع في تأصيل وإثبات قواعدهم النحوية .

والخطيب الشربيني كبقية النحاة ممن يكثر الاعتماد في إثبات القواعد 

النحوية على السماع، وهو ما يثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى 

العرب قبل بعثته، وفي  كلام، و -صلى الله عليه وسلم–القرآن الكريم، وكلام نبيه  وهو

 
ً
 ونثرا

ً
ين، نظما دِّ

َّ
ونماذج ذلك على ، 28زمنه، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المول

 :النحو التالي

 الأول : القرآن الكريم والقراءات.

 ))استشهد الخطيب بالآية القرآنية في جواز وقوع الصفة بعد 
ّ
معتمدة على  ((إلا

رْيَةٍ  :ذلك في معرض كلامه عن قوله تعالىأداة الاستثناء. وقد تعرض ل
َ
نْ ق نَا مِّ

ْ
ك
َ
هْل

َ
وَمَا أ

ومٌ 
ُ
تَابٌ مَعْل هَا كِّ

َ
 وَل

َّ
لا المستثنى جملة واقعة صفة ، قال الخطيب: (4سورة الحجر:  ) إِّ

رُونَ ، والأصل ألا تدخلها الواو، كقوله تعالى: ((قرية))لـ هَا مُنْذِّ
َ
 ل

َّ
لا رْيَةٍ إِّ

َ
نْ ق نَا مِّ

ْ
ك
َ
هْل

َ
وَمَا أ

لصفة بالموصوف كما يقال في وإنما توسطت لتأكيد لصوق ا (208)سورة الشعراء : 

 29.((جاءني وعليه ثوب))، و((جاءني زيد عليه ثوب)): الحال
عطف الاسم الظاهر على الضمير واستشهد بالقراءة القرآنية في جواز 

يَا ، حيث قال : والراجح الجواز كما قرئ قوله تعالى: المخفوض من غير إعادة الخافض

نْ   مِّ
َّ
نْهَا زَوْجَهَا وَبَث قَ مِّ

َ
ل
َ
دَةٍ وَخ فْسٍ وَاحِّ

َ
نْ ن مْ مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ

اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
 أ

ً
هُمَا رِّجَالا

                                                             
28 Jalaluddin As-Suyuti, Al-Iqtirah Fi ’Ilmi Ushuli an-Nahw, h. 74  
29 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004). 
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يبًا  مْ رَقِّ
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ رْحَامَ إِّ

َ ْ
هِّ وَالأ ونَ بِّ

ُ
سَاءَل

َ
ي ت ذِّ

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ سَاءً وَاتَّ يرًا وَنِّ ثِّ

َ
سورة )ك

( بالخفض في القراءات السبع (:1: النساء )والأرحامِّ
 31.وهذا أعظم دليل، 30

 .الثاني: الحديث النبوي 

وا من قوله تعالى:  ((من))بقول رسول الله في معنى  استشهد الخطيب
ُ
ل يَحْمِّ لِّ

رُو   سَاءَ مَا يَزِّ
َ

لا
َ
مٍ أ

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ ونَهُمْ بِّ

ُّ
ل ينَ يُضِّ ذِّ

َّ
وْزَارِّ ال

َ
نْ أ يَامَةِّ وَمِّ قِّ

ْ
 يَوْمَ ال

ً
ة
َ
ل امِّ

َ
وْزَارَهُمْ ك

َ
سورة )نَ أ

نْ )) :32حيث قال (25: النحل نْ ))لفظة : 33،لبيان الجنس، قال الواحدي ((مِّ في قوله  ((مِّ

ليست للتبعيض؛ لأنّها لو كانت كذلك لنقص عن الأتباع بعض  ((ومن أوزار))تعالى: 

يلُ : -صلى الله عليه وسلم- الأوزار . وقد قال سْمَاعِّ نَا إِّ
َ
ث وبَ حَدَّ يُّ

َ
نَا يَحْيَى بْنُ أ

َ
ث ى  -حَدَّ يَعْنِّ

ءُ  -ابْنَ جَعْفَرٍ 
َ
عَلا

ْ
ى ال بَرَنِّ

ْ
خ
َ
الَ أ

َ
ى ا -ق حْمَنِّ يَعْنِّ نَّ  -بْنَ عَبْدِّ الرَّ

َ
 أ
َ
ى هُرَيْرَة بِّ

َ
يهِّ عَنْ أ بِّ

َ
عَنْ أ

 ِّ
َّ

الَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللَّ
َ
جُورِّ  ]ق

ُ
لُ أ

ْ
ث جْرِّ مِّ

َ
نَ الأ هُ مِّ

َ
انَ ل

َ
ى هُدًى ك

َ
ل مَنْ دَعَا إِّ

 
َ
ى ضَلا

َ
ل يْئًا وَمَنْ دَعَا إِّ

َ
مْ ش جُورِّهِّ

ُ
نْ أ كَ مِّ لِّ

َ
 يَنْقُصُ ذ

َ
عَهُ لا بِّ

َ
لُ مَنْ ت

ْ
ث مِّ مِّ

ْ
ث نَ الإِّ يْهِّ مِّ

َ
انَ عَل

َ
ةٍ ك

َ
ل

يْئًا 
َ
مْ ش هِّ امِّ

َ
نْ آث كَ مِّ لِّ

َ
 يَنْقُصُ ذ

َ
عَهُ لا بِّ

َ
امِّ مَنْ ت

َ
دّرتُ ذلك في الآية لكنّها للجنس كما ق، 34[آث

: ليحملوا من جنس أوزار الأتباع. وقيل: إنّها للتبعيض، وجرى عليه الكريمة، أي

 للزمخشري. 35البيضاوي 
ً
 36تبعا

 
 

                                                             
30 Abdul Latif Al-Khatib, Mu’jamul Qiraat, 1st edn (Cairo: Dar Sa’d ad-Din, 2002). 2/ 5-6 
31 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 2/ 223  
32 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004). 
33 Abul Hasan Al-Wahidy, Al-Wasit Fi Tafsir Qur’anil Majid, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil 

I’lmiyah, 1994). 3/ 60 
34 Abul Husain Muslim, Shahih Muslim, ed. by An-Nawawi (Cairo: Darul Hadits, 2005). 8/ 

480 
35 Abdullah bin Umar Al-Baydawi, Anwar At-Tanzil Wa Asrar at-Ta’wil (Beirut: Dar Ihya at-

Turatsil Arabi). 3/ 224 
36 Abul Qasim Al-Zamakhshari, Al-Kassyaf, 1st edn (Riyadh: Makatabah al-’Ubaikan, 2002). 

3/ 432 
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 الثالث : كلام العرب.

عَل))استشهد الخطيب بالشعر في أنّ 
ْ
ف
َ
ء))الذي مؤنثه  ((أ

َ
عْلا

َ
لا يجمع جمع مذكر  ((ف

 في ضرورة الشعر
ّ
 كقول الشاعر :، 37سالم إلا

ا * 
َ
حْمَرِين

َ
سْوَدِينَ وَأ

َ
ئِلَ أ

َ
 * حَلا

 إلى 
ً
*، وينسب أيضا زَارِّ ي نِّ سَاءُ بَنِّ دَتْ نِّ مَا وُجِّ

َ
عجز البيت من الوافر، وصدره :* ف

: ابن معد بن عدنان،  ((نذار))الحكيم الأعور بن عياش الكلابي. واللغة : قوله 

أسودين )). والشاهد فيه : قوله : جمع حليل وهو الزوج ويقال للزوجة: حليلة ((حلائل))و

 عند البصريين؛  ((وأحمرينا
ً
حيث جمع الأسود والأحمر جمع المذكر السالم شذوذا

لكونهما صفتان لا تقبلان تاء التأنيث . وأما الكوفيون فأجازوا جمعه جمع المذكر 

 38السالم
 كقول الشاعر :واستشهد بالشعر في جواز وقوع المثنى موقع المضاف إلى المثنى، 

افِذٍ  و
َ
سَيْهِمَا بن

ْ
ف
َ
السَا ن

َ
خ
َ
ت
َ
عُ  ف

َ
رْق

ُ
تِي لا ت

َّ
افِذِ العُبُطِ ال و

َ
 كن

ـــا))البيـــــت مـــــن الكامـــــل وهـــــو لأبـــــي ذ يـــــب الهـــــذلي. واللغـــــة : قولـــــه  : يخلـــــس  ((تخالســ

: جمـــــــع نافـــــــذة وهـــــــي الطعنـــــــة التـــــــى لا تنفـــــــذ،  ((النوافـــــــذ))أحـــــــدهما مـــــــن الآخـــــــر الطعنـــــــة، و

 مـــن  ((العـــبط))و
 
: جمـــع عبـــيط وهـــو شـــق الجلـــد الصـــحيح ونحـــر البعيـــر. والمعنـــى : إن كـــلا

 فــي 
ً
هــذين البطلــين قــد اخــتلس نفــس صــاحبه بطعنــات نافــذة تشــبه فــي اتســاعها شــقوقا

حيث أوقع المثنى موقع المضاف إلـى التثنيـة،  ((نفسيهما))ثياب جدد. والشاهد فيه : قوله 

 39عصفور أحسن من المفرد.وذلك جائز إن أمن  اللبس، وجعلها ابن 

                                                             
37 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 3/ 76-77 
38 Al-Kumait Al-Asdi, Diwan Al-Kumait, 1st edn (Beirut: Dar Shadir, 2000). h. 437 
39 Syu’ara Hudzaliyyin, Diwan Al-Hudzaliyyin, 2nd edn (Cairo: Darul Kutubil Mishriyyah, 

1995). 1/ 20 
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 :كقول الشاعر، 40موقع المضاف إلى المثنىوفي جواز وقوع المفرد 

مِي 
َّ
رَن
َ
نِ الوَادِيَيْنِ ت

ْ
 بَط

َ
دِي مَطِيْرُهَا  حَمَامَة

َ
وا

َ
ِ الغ

ر 
ُ
 سَقاكِ من الغ

 للشماخ بن ضرار 
ً
البيت من الطويل وهو لتوبة بن الحمير، و ينسب أيضا

: جمع غراء يعني البيضاء، ((الغر))، أي: رجّعي صوتك، و((ترنمي))الذبياني. واللغة : قوله 

، و ((الغوادي))و
ً
: في قولهم ليلة  ((مطيرها)): جمع غادية وهي السحابة التي تنشأ صباحا

حيث أوضع المفرد  ((بطن الواديين))مطيرة، إذا كانت كثيرة المطر. والشاهد فيه : قوله 

 41موضع المضاف إلى المثنى، فأفرد البطن، وكان القياس أن يقال : بطني الواديين.

 :القياس (ب

 ((الإغراب في جدل الإعراب))عرّف ابن الأنباري القياس في النحو في كتابه 

: حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول بقوله

 عنهم، وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في كلّ 
ً
مكان وإن لم يكن كلّ ذلك منقولا

 عليه، وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب
ً
والمقصود . 42في معنى المنقول كان محمولا

: قياس الأمثلة على القاعدة، وذلك أنّ المنقول المطرد ول على المنقول بحمل غير المنق

 في يها غيرهاتبر قاعدة، ثمّ يقاس عليع
ً
ع الأدلة)). وقال أيضا

َ ُ
: حمل فرع على أصل  ((لم

 43.بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع
مسألة الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب على نحو الآتي:  44أفرز ابن جني

مطرد في القياس والاستعمال معًا، مطرد في القياس شاذ في الاستعمال، مطرد في 

 .45القياس، شاذ في القياس والاستعمال معًاالاستعمال شاذ في 

                                                             
40 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Muniir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004). 
41 Taubah Al-Hamir, Diwan Taubah Bin Al-Hamir, 1st edn (Beirut: Dar Shadir, 1998). h. 37 
42 Abul Barakaat Ibnul Anbari, Al-Ighrab Fi Jadalil ’Iraab Wa Luma’il Adillah (Syria: 

Mathba’atul Jami’ah as-Syriah, 1957). h. 45-46 
43 Abul Barakaat Ibnul Anbari, Al-Ighrab Fi Jadalil ’Iraab Wa Luma’il Adillah, h. 93 
44 Utsman Ibnu Jinni, Al-Khasais, ed. by Al-Syarbini Syaridah, 1st edn (Cairo: Darul Hadits, 

2007). 
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والخطيب الشربيني من النحاة الذين يتمسكون بالقياس، وكان يستخدم 

 :يتضح ذلك من خلال النماذج الآتيةالقياس في إثبات قواعده النحوية، و 

عل من الف ((أقسط وأقوم)) استخدم الخطيب القياس في بناء أفعل التفضيل

المزيد، ويجوز  والقياس أن يكون البناء من المجرّد لا منالثلاثي المجرد، وذلك في قوله: 

: ذي أي: عدل وبمعنى قويم أي ((ذي قسط))بمعنى  ((قاسط))أن يكون بنا هما من 

وإنما صحت  لا فعل له، ((أفعل))، فيكون ((لابن وتامر))استقامة على طريقة النسب كـ

 46.صحت في التعجب لجمودهالواو في أقوم كما 
من قوله  ((أحص ى))وتابع الخطيب الزمخشري في استخدامه القياس في كون 

مَدًا  :تعالى
َ
وا أ

ُ
ث بِّ

َ
ا ل

َ
ى لمِّ

حْص َ
َ
زْبَيْنِّ أ حِّ

ْ
يُّ ال

َ
مَ أ

َ
نَعْل نَاهُمْ لِّ

ْ
مَّ بَعَث

ُ
 ( 12)سورة الكهف: ث

ً
فعلا

، وذلك بقوله
ً
: أيّهم ضبط أمر أوقات لبثهم، وأمّا من فعل ماض، أي ((أحص ى)): ماضيا

ليس بالوجه السديد وذلك أنّ بناءه من : 47((الكشاف))جعله أفعل تفضيل، فقال في 

، الثلاثي المجرّد ليس بقياس، ونحوغير 
ّ
: أعدى من الجرب، وأفلس من ابن المذلق شاذ

 في غير القرآن ممتنع، فكيف به
ّ
 48والقياس على الشاذ

 العلماء السابقينموقف الخطيب من  .خ

 للسابقين من العلماء؛ لأنه كان  لخطيب الشربيني في أغلب آرائهلم يكن ا
ً
تابعا

، ولأنه كان يفضّل الاجتهاد
ً
 ومجتهدا

ً
يقف من  النحوي  ه، لذلك نراه في مذهبهمبدعا

 إليهم 
ً
العلماء السابقين موقف الناقد البصير، يرجّح ويختار، ويناقش ويعارض، موجها

                                                                                                                                                                               
45 Ahmad Milad Haedar, ‘Al-Qiyasu Al-Nahwi ’Inda Ibn Jinni’, Majallah Kulliyat Al-Adab, 2, 

271. 
46 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).1/ 

217 
47 Al-Zamakhshari, Al-Kassyaf. 3/ 567 
48 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).2/ 
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، ويردّ منه ما يراه  سهام نقده
ً
 ضعف أقوالهم، فيختار من أقواله ما يراه راجحا

ً
مبينا

، ومن 
ً
 :نماذج ذلك على النحو التاليضعيفا

 :سيبويهموقفه من الخليل و  (أ

 من القضايا النحوية، لكنه في الغالب 
ً
نقل الخطيب عن الخليل وسيبويه كثيرا

 فلم يكن مجرد كان يرجح ويختار أو يعترض ويردّ، 
ً
  .ناقل بل كان ناقدا

 ))ومن نماذج اختياراته لرأي سيبويه، قوله في جواب 
ّ
ا : من قوله تعالى ((لما مَّ

َ
ل
َ
ف

ينِّ  جَبِّ
ْ
ل هُ لِّ

َّ
ل
َ
مَا وَت

َ
سْل

َ
 ))في جواب :  (103)سورة الصافات : أ

ّ
: أنه أظهرها ثلاثة أوجه، ((لما

أجزلنا لهما أجرهما، محذوف، أي : نادته الملائكة عليهم السلام، أو ظهر صبرهما، أو 

 .وشيخه الخليل، 49ويعزى هذا لسيبويه

اختلف في أصل : (( مهما))في أصل ومن نماذج اعتراضه على رأي الخليل قوله 
الزائدة ضمت إليها  ((ما))الشرطية، والثانية  ((ما))، الأولى ((ما ما))قيل : أصلها ، ((مهما))

 لتكرير المتجانسين فصارت 
ً
، هذا قول ((مهما))للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء استثقالا

وغيره أنها   الخليل والبصريين، فهي مركبة . والمعتمد الذي جرى عليه ابن هشام

  .50بسيطة، لأن دعوى تركيب لم يقم عليها دليل
حيث قال ، ((إنّ ))ومن نماذج اعتراضه على رأي سيبويه في دخول الفاء على خبر 

ورُدَّ ، 51لا تدخل الشرطية ((إنّ ))من حيث إنّ  ((إنّ ))دخولها في خبر  : وقد منع سيبويه

هُمْ  تعالى: بقوله
َ
ل
َ
مْ يَتُوبُوا ف

َ
مَّ ل

ُ
نَاتِّ ث ؤْمِّ

ُ ْ
ينَ وَالم نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
تَنُوا الم

َ
ينَ ف ذِّ

َّ
نَّ ال هُمْ إِّ

َ
مَ وَل ابُ جَهَنَّ

َ
عَذ

حَرِّيقِّ 
ْ
ابُ ال

َ
 .52(10)البروج :  عَذ

 

                                                             
49 Abu Bishr Sibawayh, Al-Kitab, 3rd edn (Cairo: Maktabatul Khanijy, 1988). 3/ 103 
50 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1/ 582 
51 Abu Bishr Sibawaih, Al-Kitab, 3/ 102-103 
52 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1/76  
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 :موقفه من الكسائي (ت

وقف الخطيب من الكسائي موقف الناقد المعترض، ومن نماذج اعتراضه على 

التى بمعنى  ((مه))قيل: أصلها ، ((مهما))اختلف في أصل : ((مهما))قول الكسائي في أصل 
: اكفف ما تأتنا به من آية لتسخرنا بها فهو كذا كأنهم قالوا، الجزائية ((ما))و  ((اكفف))

وكذا، هذا قول الكسائي، فهي مركبة. والمعتمد أنها بسيطة، لأن دعوى تركيب لم يقم 

 53عليها دليل
ويخالف رأي الكسائي في جواز إعمال اسم الفاعل الماض ي غير المعرف بالألف 

اتَ من قوله تعالى :  ((باسط)): حيث قال واللام
َ
بُهُمْ ذ ِّ

ّ
ل
َ
ق
ُ
ودٌ وَن

ُ
ا وَهُمْ رُق

ً
اظ

َ
يْق

َ
حْسَبُهُمْ أ

َ
وَت

نْهُمْ فِّ  يْتَ مِّ
َّ
وَل

َ
مْ ل يْهِّ

َ
عْتَ عَل

َ
ل
َّ
وِّ اط

َ
يدِّ ل وَصِّ

ْ
ال رَاعَيْهِّ بِّ  ذِّ

ٌ
ط بُهُمْ بَاسِّ

ْ
ل
َ
مَالِّ وَك ِّ

ّ
اتَ الش

َ
ينِّ وَذ يَمِّ

ْ
رَارًا ال

نْهُمْ رُعْبًا  ئْتَ مِّ لِّ
ُ َ
فاعل ماضٍ، وإنما عمل على حكاية  اسم((باسط))  (18سورة الكهف : )وَلم

 بمعنى الماض ي م –الحال، والكسائي يعمله 
ً
 54ويستشهد بالآية الكريمة -طلقا

 :موقفه من أبي عبيدة (ث

ى من قوله تعالى:  55بمعنى الواو ((أو))نقل الخطيب رأي أبي عبيدة في كون 
َّ
تَوَل

َ
ف

وْ مَجْنُونٌ 
َ
رٌ أ الَ سَاحِّ

َ
هِّ وَق نِّ

ْ
رُك  ((أو))، ولكن خالفه وذهب إلى أنّ (39الذاريات: )سورة بِّ

وردّ الناس عل قول أبي عبيدة، وقالوا : لا ضرورة تدعو إلى للإبهام أو للشكّ، وقال : 

 في آن واحد، وإنما يفيدان أنه قالهما 
ً
ذلك، وأمّا الآيتان فلا تدلان على أنه قالهما معا

، أو هذه في وقت وهذه في
ً
 .56آخر أعمّ من أن يكونا معا

 

 
                                                             

53 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 1/ 582 
54 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 2/ 396 
55 Abu ’Ubaidah Al-Tamimy, Majazul Qur’an, 2nd edn (Cairo: Darul Ma’arif, 1960). 2/ 227 
56 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 1st edn (Beirut: Darul Kutubil I’lmiyah, 2004).4/ 

96 



Hasyim Haddade, Baso Pallawagau,  

Zaenal Abidin, Muhammad Zakir Husain 

التجديد في النحو: دراسة مذهب الخطيب الشربيني اللغوي في 

 تفسيره السراج المنير

 

Jurnal Adabiyah Vol. 21 Number 1/2021 209 

 

 :موقفه من الزمخشري  (ج

وقف الخطيب موقف الناقد البصير من الزمخشري، ففي معظم المسائل 

 يعارضه ويرد عليه، وفي بعض المواضع يتابعه في الترجيح .

ومن نماذج اعتراضه على رأي الزمخشري قول الخطيب في عدم جواز وصف 
مفعول أهلكنا مقدّم واجب التقديم؛ لأنّ له صدر  ((كم))الخبرية والاستفهامية:  ((كم))

 من 
ً
الكلام؛ لأنها إمّا استفهامية أو خبرية، وهي محمولة على الاستفهامية، أي : كثيرا

 ((هم أحسن))مبين لها، وقول البيضاوي : و ((كم))تمييز لـ ((من قرن ))القرون أهلكنا . و

الاستفهامية والخبرية لا  ((كم))بأن تبع فيه الزمخشريّ، وغيره . ورُدّ  ((كم))صفة لـ

 للمعنى ((قرن ))في محل جر صفة لـ ((هم أحسن))توصف ولا يوصف بها، فـ
ً
، وجمعه نظرا

 .57لأنّ القرن مشتمل على أفراد كثيرة
 في جواز النعت على محل 

ً
لْ   من قوله تعالى: واسمها ((إنّ ))ويعترض عليه أيضا

ُ
ق

يُوبِّ 
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
حَقِّّ عَلا

ْ
ال  بِّ

ُ
ف ي يَقْذِّ  رَبِّّ

نَّ  ((علام))في رفع قال الخطيب:  (.48)سورة سبأ: إِّ

، أو خبر مبتدأ مضمر، أو بدل من الضمير ((إنّ )): أنه خبر ثان لـأظهرها أوجه،

واسمها أو على المستكن في  ((إنّ ))، وقال الزمخشري الرفع محمول على محل ((يقذف))في
واسمها النعت، إلا أن ذلك ليس  ((إن))يعني بقوله محمول على محل ، 58((يقذف))

بالحرف بشروط عند  مذهب البصريين؛ لأنهم لم يعتبروا المحل إلا في العطف

 59بعضهم
مَّ : من قوله تعالى ((أحص ى))ومن نماذج متابعته في الترجيح قوله في فعلية 

ُ
ث

مَدًا 
َ
وا أ

ُ
ث بِّ
َ
ا ل

َ
ى لمِّ

حْص َ
َ
زْبَيْنِّ أ حِّ

ْ
يُّ ال

َ
مَ أ

َ
نَعْل نَاهُمْ لِّ

ْ
 قال الخطيب: ( 12)سورة الكهف: بَعَث

: أيّهم ضبط أمر أوقات لبثهم، وأمّا من جعله أفعل تفضيل، ، أيأحص ى فعل ماض

                                                             
57 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 2/ 488 
58 Abul Qasim Al-Zamakhshari, Al-Kassyaf, 5/ 131 
59 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 3/ 79 
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ثي : ليس بالوجه السديد وذلك أنّ بناءه من غير الثلا((الكشاف))فقال الزمخشري في 

 ونحوالمجرّد ليس بقياس، 
ّ
والقياس ، 60: أعدى من الجرب، وأفلس من ابن المذلق شاذ

 في غير القرآن ممتنع، فكيف
ّ
 .61به على الشاذ

 :موقفه من ابن عصفور وابن مالك (ح

خالف الخطيب رأي ابن عصفورفي جعل المثنى أحسن من المفرد في وقوعهما 

. 63مالك حيث يجعل المفرد أحسن من المثنىوتابع رأي ابن ، 62موقع المضاف إلى المثنى
وقال ابن عصفور:  : والأحسن في هذا الباب الجمع ثم الإفراد ثم التثنية،قال الخطيب

ط ابنَ مالك في كونه جعل الإفراد أحسن من  لا يجوز الإفراد إلا في ضرورة،
ّ
وغل

  .64التثنية

 :موقفه من أبي حيان (خ

 اهتمّ الخطيب بأبي حيان، فأفاد من 
ً
آرائه، ونقل عنه في مواضع كثيرة مرجحا

 
ً
راط التناسب بين ومن نماذج ترجيحه لرأي أبي حيان قوله في عدم اشت . لهأو معارضا

لأنّ المعنى:  ((بورك))معطوف على  ((وألق عصاك)): قال الزمخشري  الجمل المنعاطفة: 

والمعنى قيل له:  ،((نودي))عصاك، كلاهما تفسير لـ نودي أن بورك من في النار وأن ألق

: ألق وقيل له: ألق عصاك انتهى. وإنما احتاج إلى تقدير، وقيل له بورك من في النار،

لتكون جملة خبرية مناسبة للجملة الخبرية التي عطفت عليها؛ لأنه يرى في العطف 

 65.تناسب الجمل المتعاطفة، والصحيح كما قاله أبو حيان : إنه لا يشترط ذلك

                                                             
60 Al-Zamakhshari, Al-Kassyaf. 3/ 567 
61 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 2/ 393 
62 Ibnu Ashfur, Al-Muqarrab, 2/ 128 
63 Ibnu Malik, Syarhu at-Tashiil, 1/ 106 
64 Al-Syarbiny, As-Sirajul Muniir. 4/ 355 
65 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 3/ 88-89 
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: من قوله تعالى ((على قميصه))ضه على رأي أبي حيان في نصب ومن نماذج اعترا 

 ُ
َّ

يلٌ وَاللَّ صَبْرٌ جَمِّ
َ
مْرًا ف

َ
مْ أ

ُ
فُسُك

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
َ
تْ ل

َ
ل الَ بَلْ سَوَّ

َ
بٍ ق ذِّ

َ
دَمٍ ك هِّ بِّ يصِّ مِّ

َ
ى ق

َ
وَجَاءُوا عَل

فُونَ  صِّ
َ
ى مَا ت

َ
سْتَعَانُ عَل

ُ ْ
على )): قال الخطيب .66على الحال (18)سورة يوسف: الم

 وا فوق قميصه بدم كذب، كما : وجاحله النصب على الظرفية، كأنه قيلم ((قميصه

 متقدّمة؛ لأنّ تقول 
ً
حال المجرور لا  : جاء على جماله بأحماله، ولا يصح أن يكون حالا

 67.يتقدّم عليه

 :موقفه من ابن هشام (د

 بسيطة غير مركبة . قال الخطيب:  ((مهما))تابع الخطيب ابن هشام في كون  

وغيره أنها بسيطة، لأن دعوى تركيب لم يقم عليها  والمعتمد الذي جرى عليه ابن هشام

 68.دليل
 أو 

ً
ونقل الخطيب آراء أخرى من العلماء السابقين من غير أن يبدي فيها اختيارا

 كرأي أبي البقاء، وابن عادل
ً
 أو تضعيفا

ً
 .وغيرهما ترجيحا

 صلة مذهب الخطيب بالتجديد المعاصر .د

مما سبق ذكره يتضح أن الخطيب الشربيني يقوم بتجديد النحو العربي بعيدا 

عن التعصب في الرأي وميلا إلى تيسير مفهوم النحو. وهذا ما صنع إبراهيم مصطفى في 

إحياء النحو حيث قال: أطمع أن أغير منهج البحث النحوي للغة العربية، وأن أرفع 

منه أصولا سهلة يسيرة تقربهم من العربية عن المتعلمين إصر هذا النحو، وأبدلهم 

وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها. فتصور صاحب الكتاب إحياء النحو على وجهين: 

أحدهما أن يقربه النحويون من العقل الحديث؛ ليفهمه ويسيغه ويتمثله ويجري على 

                                                             
66 Abu Hayyan Al-Garnathy, Al-Bahrul Muhit, 5/ 289 
67 Al-Khatib Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir, 2/ 108 
68 Al-Syarbiny, As-Sirajul Munir. 1/ 582 
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هذه القوة التي تفكيره إذا فكر، ولسانه إذا تكلم، وقلمه إذا كتب. والآخر أن تشيع فيه 

تحبب إلى النفوس درسه ومناقشة مسائله والجدال في أصوله وفروعه وتضطر الناس 

 69إلى أن يعنوا به بعد أن أهملوه ويخوضوا فيه بعد أن أعرضوا عنه.
حيث  70وصنع شوقي ضيف أيضا ما صنع إبراهيم مصطفى في تجديد النحو

دارسيه بحيث يصبح مذللا سائغا قال: أفكر في وضع كتاب أجدد به النحو وأقربه من 

لهم، وأخذت في وضعه مهتديًا بالأسس الأربعة التي تضمنها مشروعي لتيسير النحو 

ا بتنسيق أبوابه تنسيقا جديدا بحيث حذفت منها ثمانية 
ً
الذي قدمته إلى المجمع، بادئ

وقي يبدو ش. 71عشر بابًا فرعيًا كانت تثقل النحو وتجهد دارسه وترهقه من أمره عسرًا

ضيف يقوم بتجديد النحو رغبة في تيسير النحو العربي بعيدا عن التعصب بين 

 المذاهب النحوية.

وكذلك رأينا في تجديد النحو العربي عند عفيف دمشقية حيث قال: ولسنا 

ندعي في أي حال، أن حظنا سيكون أوفر أو أحسن من حدود غيرنا من الدارسين، ولا 

العربي وما يلفها من غموض، ولكن بدا لنا أنه لا مناص  سيما فيما يتعلق بنشأة النحو

من الادلاء بدلونا بين الدلاء، عس ى أن نخرج فيها بجديد يحدونا إلى ذلك غيرة على 

لغتنا الأم يشعر بها ولا ريب، كل عربي مخلص لأمته، وحرص على بقائها متلألئة بين 

 مثيلاتها من اللغات الحية.

ل خطوة في السبيل الذي رسمناه هي أن نحاول تيسير وإننا لعلى يقين من أن أو 

النحو لطلاب العربية والناطقين بها. ولا نعتقد أن ذلك يمكن أن يتم إلا بتخليص 

                                                             
69 Kisno Umbar, Tajdid Nahw ’Inda Ibrahim Musthafa Wa Syauqi Def (Malang: Central 

Library UIN Malang, 2016) <http://etheses.uin-malang.ac.id/9864/1/12310112.pdf>. 
70 Laila Sahl, ‘جهود المحدثين في تيسير النحو العربي محاولة “شوقي ضيف” أنموذجا’, 

HAWLIYATELMAKHBAR, 2.Mukhbir Lisaniyat wa al-Lughah al-Arabiyah (2014), 65–81 

<http://revues.univ-biskra.dz/index.php/HAWLIYATELMAKHBAR/article/view/1584>. 
71 Syauqi Def, Tajdid Al-Nahw, 6th edn (Cairo: Darul Ma’arif, 2013). h. 5 
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لغتنا مما رافق تاريخها من محنطات وما كبلوها به من ارهاق واعنات خلال مسيرتها 

 72الطويلة

 نتائج البحث .ذ

تقيد بمذهب معين في آرائه اللغوية يتضح فيما سبق أن الخطيب الشربيني لم ي

، فوجد الباحث من خلال تتبعه لآرائه واتهاداته اللغوية أنه قد تابع 
ً
 أنه كان محايدا

ّ
إلا

البصريين وخالف الكوفيين في معظم المسائل النحوية التي ناقشها، وقد خالف 

د في علم البصريين وتابع الكوفيين في عدة مسائل، وهذا يدل على محاولته في التجدي

 اللغة.

التجديد أيضا واضح في الجمع بين الإعراب والمعنى، فوظيفة الإعراب الإبانة، 

ومن غايات إعراب القرآن الكريم إظهار معانيه والكشف عنها، وقد راعى شيخنا ذلك 

 في العبارة ولا التواءً في التفكير، بل نجد توضيح 
ً
في أعاريبه. فلا نجد في أسلوبه تعقيدا

 ليستفيد منه القارئ. المعاني

شيخنا الخطيب الشربيني كثير الاهتمام بالشواهد اللغوية من الآيات القرآنية 

وقراءاتها، وأحاديث النبوية، وأشعار العرب، ويعتمد على القياس اللغوي في آرائه، 

 من الأصول التي تبنى عليها القواعد اللغوية.
ً
 بوصفه أصلا

 في آرائه اللغوية على كتب النحاة، شيخنا الخطيب الشربيني اعتمد 
ً
كثيرا

ومعاني القرآن، وكتب التفسير، وذلك واضح في موقفه مع صاحب تلك الكتب 

كالخليل وسيبويه، والكسائي، وأبي عبيدة، والزمخشري، وابن عصفور، وابن مالك، 

 وأبي حيان، وابن هشام، وغيرهم من العلماء.
 

                                                             
72 Afif Dimasyqiyah, Tajdid Al-Nahw Al-’Arabi, new editio (Beirut: Ma’had al-Anma al-

Arabi, 1981). h. 6 
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